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الجمعة 2 أكتوبر 2009م

تابع (سلسلة السرقات القرآنية من الكتاب المقدس)
[4] (قصة خلق آدم، ونوح والطوفان)
(1) المضيفة: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا كالمعتاد أبونا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): "أيها المخلص المحب، نصلي اليوم من أجل خلاص أندونيسيا حكومة وشعباً ليعرفوك، ولك كل المجد آمين" 
(2) المضيفة: في اللقاء السابق كلمتنا عن السرقات القرآنية فهل يمكن أن تلخص لنا ما قلته؟

الإجابة: كنت قد تكلمت عن الشبهة (رقم 11) في (كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين ص 139) "الكلام المنقول عن غيره. دعوى أن القرآن مقتبس من التوراة" (2) وقلت أن ما أخذه القرآن من التوراة والإنجيل والتلمود ليس مجرد اقتباسات بل سرقات (3) فتكلمت عن: "السرقات القرآنية" بخصوص قصة يوسف الصديق. وقصة قايين وهابيل (2) وطالبت بمحاكمة السارق محمد بن أبيه على هذه الجريمة البشعة، والتي استمر إخفاؤها والتستر عليها طيلة 14 قرنا من الزمان. 

(3) المضيفة: وما هو موضوع حلقة اليوم؟
الإجابة: سوف أكمل موضوع السرقات المحمدية في القرآن والأحاديث بخصوص: أولا: (1ـ خلق آدم 2ـ وطوله 3ـ وتوبته) ثانيا: إحصاء كل شئ في كتاب مبين. ثالثا: بخصوص قصة نوح والطوفان.
(4) المضيفة: لنبدأ بخلق آدم.
الإجابة: (1) جاء في (سورة الحجر 26) "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ" (2) وجاء في (تفسير ابن كثير ج 3 ص 430) "قال رسول الله إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود، وبين ذلك، والخبيث والطيب، وبين ذلك" [ويضيف] قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح" 
(5) المضيفة: هل جاء بالتوراة شيء عما قاله محمد هنا في القرآن والأحاديث بخصوص خلق آدم من تراب؟
الإجابة: (1) نعم لقد سرق محمد قصة خلق آدم من تراب الأرض من (سفر التكوين 2: 7) "وجبل الرب الاله آدم ترابا من الارض و نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية" (2) أما خرافة "قبضة التراب من جميع الأرض" فقد سرقها من (كتاب ياراحميل15: 9Yerahmeel15-9) ) الذي جاء فيه هذه العبارة بنصها عن خلقة آدم من قبضة تراب قبضها الرب الإله من كل الأرض فوجدت الأجناس البشرية بسبب ذلك (3) فقد استطاع محمد أن يوهم عرب الجاهلية بما سرقه من القصص الشعبي اليهودي على أن جبريل قد أنزله إليه من اللوح المحفوظ! 
(6) المضيفة: وماذا عن حديث طول قامة آدم؟
الإجابة: (1) جاء في كتاب (الطبقات الكبرى ج 1 ص31) "عن بن عباس قال: لما خلق الله آدم كان يمس رأسه السماء. قال فوطده الله إلى الأرض حتى صار ستين ذراعا [حوالي 40م] في سبع أذرع عرضا [حوالي 5م] [ويضيف]: جاء عن النبي أنه قال إن آدم كان رجلا طوَّالا كأنه نخلة سَحُوق" (2) وجاء في (البداية والنهاية لابن كثير ج1 ص 114) ذَكَرَ البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي أنه قال: "إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعًا" [حوالي 40م].
() المضيفة: من أين أتى محمد بهذه الخرافات؟

 الإجابة: لقد سرقها بنصها عن طول آدم الأصلي الهائل، من كتب التلمود: (1) (Tanhuma) [تانحوما نوح وعدد راباه ج13ص 4) (2) وأيضاً [تنحوما تزرعيا؛ (3) وسانهدرين 38 فقرة ب (4) وحاجيجاه 12] وهكذا تمت السرقة في الخفاء دون أن يدري بها أحد من الأميين الجاهليين، ولكن الله يكشفها لباحثي هذا الجيل ليحكِّموا عقولهم. 
(7) المضيفة: وماذا عن توبة آدم وغفران الله له؟
الإجابة: (1) جاء في (سورة البقرة 37) "فتلقّى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أنه هو التوّاب الرحيم"
(2) وجاء في (نهاية الأرَب في فنون الأدب، لشهاب الدين النويري ج 13 ص 25) "تحت عنوان: توبة آدم قال: فعند ذلك أمر الله تعالى جبريل أن يهبط على آدم وقال له: 'إن آدم بديع فطرتي وقد أبكى أهل سمواتي وأرضي بتوبته .. وهو أول من دعاني بأسمائي الحسنى .. وهذه الكلمات قد خصصت بها آدم لتكون له توبة، وتخرجه من الظلمات إلى النور" فهبط عليه جبريل بالكلمات ولها نور عظيم، وقال: 'السلام عليك يا طويل البكاء والحزن' [تعليق: لاحظ اللهجة السعودية: يا طويل العمر]؛ فلم يسمعه آدم لغليان صدره؛ فناداه بصوت رفيع [تعليق: معرفش ليه بصوت رفيع، لم لم يقل بصوت عالٍ؟]: "السلام عليك يا آدم". وأمَرَّ جناحه على صدره ووجهه حتى هدأ من بكائه، وسمع الصوت. فقال: يا آدم: لقد أبكيت ملائكة السموات والأرض، فدونك هذه الكلمات، فإنها كلمات الرحمة والتوبة" .. فلما قالها آدم انتشر صوته في الأفاق، فقالت الأرض والشجر والجبال: 'أقر الله عينك يا آدم، وهنأك الله بتوبتك'. وأمره الله أن يبعث بالكلمات إلى حواء؛ [تعليق: وليه لم يرسل جبريل يبلغها؟] فحملتها الريح إليها، فقالتها، فتاب الله عليها. قال: ولما فرغ آدم من الدعاء والسجود قال له جبريل: ارفع رأسك، فرفعه .. وقيل له: يا آدم، إن الله قد قبل توبتك. فذهب ليقوم فلم يقدر لأنه كان قد رسب في الأرض" [تعليق: يعني ساقط!]

(8) المضيفة: قصة غريبة جدا، هل هي تأليف؟ أم مسروقه هي الأخرى؟
الإجابة: (1) لم يأت في التوراة شيء عن هذا (4) وإنما هي مسروقة بتفاصيلها من الإسرائيليات وبالتحديد من (كتاب رازيئيل: الفقرة الاولى) عن الصلاة الطويلة التي يطلب فيها آدم الغفران من الله بعد طرده من الفردوس..." (2) وفي الفقرة الثانية من نفس كتاب رازيئيل وتحت نفس الموضوع نرى آدم بينما كان على حافة النهر جاءه الملاك رازيئيل وقال له: "يا ادم لماذا انت خائف لهذه الدرجة؟ ولماذا انت محزون وقلق؟ إن كلماتك قد سمعت في اللحظة التي نطقت فيها بتضرعاتك وصلواتك". 
(9) المضيفة: هل يتفق هذا الكلام، مع العقيدة المسيحية؟
الإجابة: (1) بما أن العقيدة المسيحية هي الاعلان الحقيقي عن فكر الله (2) لذلك تجد التوازن والحكمة في التشريع والأحكام (3) فإن رحمة الله لن تجور على عدله (4) لأن الله الذي حكم على آدم بالعقاب نتيجة خطئه (5) لا يعفو عنة بمجرد توبته، وإلا يكون في هذا إنقاص لعدله تعالى (6) فوفاء عدل الله، لابد له من فداء، كما حدث مع قصة ذبح ابن إبراهيم، حيث كان لابد أن يذبح (7) ولكن تم العفو عنه بفداء (سورة الصافات 107) "وفديناه بذبح عظيم" (8) فكيف يمكن أن يغفر لآدم بدون فداء؟ (9) هذا ما لم ينتبه إليه محمد ولا الفقهاء فسرقوا من أساطير التلمود الإسرائيلية خرافات مضللة. فقالوا أن الله غفر لآدم بمجرد أنه قال كلمات فغفر له (10) والسؤال الخطير هنا الذي لم يفكر فيه محمد أو فقهاء المسلمين: وهو إن كان الله قد غفر لآدم فعلا عندما قال له كلاما، فلماذا لم يرجعه إلى جنة عدن كما كان؟ (11) إذن فالموضوع ليس بتلك البساطة كما ظن محمد، بل كان لابد لآدم وذريته أن ينتظروا الفداء العظيم الذي قدمه المسيح عن خطايا العالم أجمع، ليخلصهم من الموت ويعطيهم حياة أبدية، لكل من يؤمن بكفارة المسيح.
(10) المضيفة: تكلمنا عن أمور كثيرة، فماذا عن "إحصاء كل شئ في كتاب مبين" الذي قلت أنك ستتكلم عنه؟
الإجابة: (1) ذُكر في (سورة يس 12) "وكل شئ احصيناه في إمام مبين [أي كتاب مبين]" (2) لقد سرق محمد هذه الفكرة من قصة وردت في (كتاب رازيئيل: الفقرة الاولى) حيث يقول الملاك رازئيل لآدم بحسب الأسطورة الإسرائيلية: "قد تلقيتُ من الله مهمة أن أعلمك كلمات طاهرة وفهم عميق, ولاجعلك حكيما من خلال محتويات الكتاب المقدس الذي في يدي لكي تعرف ماذا سيحل بك حتى يوم مماتك وبكل ذريتك وبكل الاجيال، ان قرءوا هذا الكتاب بطهارة .. واطاعوا محتواه .. [وأضاف]: هم ايضا سيتنبؤن بكل الاشياء التي ستحدث .. سيعرفون ويفهمون ان كانت ستحل كارثة بينهم، او مجاعة او فيضان او جفاف .. وهل سيحل مرض او وباء بين البشر؟ ... (3) وينتهي الموضوع باعطاء الكتاب لآدم واختفاء الملاك (4) ثم تقول القصة "أن في هذا الكتاب كل شيء من المعارف محصى"، ولكن لا يستطيع قراءته الا الطاهر النفس". 
(11) المضيفة: إن هذه توافق عبارة "لا يمسه إلا المطهرون. نأتي إلى قصة نوح والطوفان فمن أين سرقها محمد؟
الإجابة: بخصوص قصة نوح: فقد سرق محمد حادثة الطوفان من الكتاب المقدس: حيث جاء في (سفر التكوين 6) "قال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلات ظلما منهم .. اصنع لنفسك فلكا... فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل ما في الارض يموت. ولكن أقيم عهدي معك، فتدخل الفلك أنت و بنوك و امرأتُك ونساء بنيك معك. ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كلِّ، تُدخل الى الفلك لاستبقائها معك تكون ذكرا وانثى". 
(12) المضيفة: هذا ما جاء بالكتاب المقدس عن نوح والطوفان، ولكن ماذا قال القرآن عن ذلك؟
الإجابة: (1) قلت أن محمدا سرق جزءا من قصة نوح التي جاءت في التوراة ووضعها في القرآن (2) ولكنه سرق جزءا آخر من المصادر الحاخامية الإسرائيلية كما سوف نرى (3) وبداية أقول أن قصة نوح والطوفان هي من القصص المكرر بصورة مملة في القرآن (3) فقد كتبها محمد في العديد من سور القرآن منها: (سورة الاعراف، سورة يونس، سورة الحج، سورة هود، سورة المؤمنون، سورة العنكبوت، سورة نوح .. وغيرها) (4) وهذا ما جاء عن الطوفان في (سورة هود 36 ـ 49) " وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ .. اصْنَعِ الْفُلْكَ .. حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ .. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ: يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. .. [إلى أن يقول]: تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـذَا" [تفسير الجلالين: ما كنت تعلمها يامحمد].
(13) المضيفة: ما معنى هذه العبارة "وفار التنور"؟
الإجابة: (1) الواقع أن علماء التفسير المسلمين اختلفوا في معنى ذلك (1) فجاء في كتاب (تهذيب اللغة  لمحمد بن أحمد الأزهري ج 14 ص 192) "قيل في التنور أقوال كثيرة [وذكرها. ثم ختم بقوله]: "والله أعلم بما أراد"! (2) وجاء في كتاب (جمهرة اللغة تحقيق رمزي منير بعلبكي ج 1 ص 395) "التنور ليس بعربي صحيح ولم تعرف له العرب اسما غير التنور الذي جاء في التنزيل: وفار التنور" (3) وفي كتاب (تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم ج 2 ص 150) "التنور: هو الذي يُخبز فيه في أقصى ديار بالشام [يعني الفرن]، [ويكمل قائلا]: وفار التنور يعني الماء [المغلي] من أسفل التنور" (4) وهذا أمر غريب أن يكون ماء الطوفان مغليا، لكن الكتاب المقدس يوضح أنه ماء أمطار وسيول عادي وليس مغليا.
(14) المضيفة: من أي الكتب الإسرائيلية بالتحديد سرق محمد هذه الآساطير عن حادثة الطوفان؟
الإجابة: سرقها بالتحديد من كتاب (سنهدرين 108) وكتاب (روش هاشاناه 16: 2 (Rosh Hashanah: (1) سرق قصة غرق أحد أبناء نوح في الطوفان، بينما يوضح الكتاب المقدس أن نوحا وأبناءه الثلاثة وزوجاتهم جميعا دخلوا الفلك ولم يهلك منهم أحد" (2) وسرق الحوارات التي قام بها نوح مع قومه بينما كان يقوم ببناء الفلك، فالقرآن سرقها من الكتابات الإسرائيلية (3) وقصة أن الطوفان كان بالماء المغلي سرقها بالنص مما ورد في (سنهدرين 108).
(15) المضيفة: ربما يعترض أحدهم، بأن محمدا كان أميا، فكيف توفر له أن يقرأ هذه الكتب وهي مكتوبة بالعبرية.
الإجابة: (1) بصرف النظر عن قضية: هل كان محمد أميا بمعنى لا يعرف القراءة والكتابة، أم بمعنى أنه كان أمميا أي من الذين ليس عندهم كتاب منزل. (2) لكن هل معنى قولهم محمد كان أميا تعني أنه كان جاهلا، أو غبيا؟ (3) الواقع أن عدم إمكانية القراءة والكتابة لا تعني الجهل أو الغباء (4) فكثيرون من الشعراء والأدباء والفلاسفة والعلماء كانوا مكفوفي البصر لا يستطيعون القراءة والكتابة، لكنهم كانوا أذكياء وذاكرتهم كانت قوية ... (5) أمثال: 1ـ هوميروس في الأدب اليوناني صاحب الإلياذة والأوديسا، 2ـ وأبو العلاء المعري الشاعر والأديب الذائع الصيت في العصر العباسي 3ـ والدكتور طه حسين عميد الأدب العربي (6) ومن الأميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون بخلاف المكفوفين كان أناس كثيرون غيروا وجه التاريخ مثل مؤسس الدولة المصرية الحديثة محمد علي باشا فلم يكن يعرف القراءة والكتابة، في رأي الباحثين (6) فلا يدعي المسلمون بأن أمية محمد دليل معجزة القرآن (7) وعلاوة على كل هذه الاعتبارات فإن التراث الإسرائيلي كان يتناقل شفاهيا، واليهود يحفظونه، كما يحفظ المسلمون القرآن والأحاديث ويتناقلونها (7) لهذا لا يستطيع القائلون بأمية محمد أن يدَّعوا بأنه لم يكن على علم بهذه الأساطير الإسرائيلية. (8) خاصة بعد أن كشفنا في حلقة سابقة عن موقفه من عمر بن الخطاب الذي جاء في العديد من المراجع الإسلامية ومنها: ما جاء في (فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبو الفضل العسقلاني ج 13 ص 525) و(مجمع الزوائد لأبي بكر الهيثمي ج1 ص 174) و(تقييد العلم للخطيب البغدادي ج1 ص52) يقول: "نَسَخَ عمر كتابا من التوراة بالعربية فجاء به إلى النبي، فجعل يقرأ، ووجه رسول الله يتغير. فقال له رجل من الأنصار: ويحك يا بن الخطاب، ألا ترى وجه رسول الله. فقال رسول الله: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم، وقد ضلوا" وكانت تحمر وجنتاه غضبا من عمر. (9) إذن فمحمد كان على علم بأساطير اليهود.
(16) المضيفة: هل يمكن أن تلخص للمشاهدين ما قلته عن السرقات الإسلامية من الأساطير الإسرائيلية؟
الإجابة:(1) تكلمت عن خلق آدم من قبضة تراب من كل مكان في الأرض: وأثبت أنها مسروقة من (كتاب ياراحميل15: 9Yerahmeel15-9) ) (2) وتكلمت عن طول آدم: أن رأسه كان يمس السماء. فوطده الله إلى الأرض حتى صار [حوالي 40م] في [حوالي 5م] مسروقة من من كتب التلمود (Tanhuma) [تانحوما نوح وعدد راباه ج13ص 4)، وأيضاً [تنحوما تزرعيا؛ وسانهدرين 38 ب؛ حاجيجاه 12] (3) ثم تكلمت عن قبول توبة آدم وحصوله على المغفرة في الحال: مسروقة بتفاصيلها من (كتاب رازيئيل: الفقرة الاولى والثانية) (4) وتكلمت عن إحصاء كل شئ في كتاب مبين. ووضحت أنها مسروقة من (كتاب رازيئيل: الفقرة الاولى) (5) وتكلمت عن قصة نوح، وما فيها من أساطير مسروقة من كتاب (سنهدرين 108) وكتاب (روش هاشاناه 16: 2 (Rosh Hashanah (6) وأطالب بمحاكمة السارق محمد بن أبيه على هذه الجريمة البشعة، والتي استمر إخفاؤها والتستر عليها طيلة 14 قرنا من الزمان. وآن الأوان لكشف كل شيء.
(16) المضيفة: هل نأخذ بعض المداخلات؟
الإجابة: نعم، ولكن وصلني إيميل عن موضوع صدر عن أحد رجال الكنيسة المسئولين عن العقيدة، وأشار الإيميل إلى عدة مواقع على الإنترنيت فقرأتها، والجزء الذي يختص بي هو كالتالي:

"رفض [المسئول] أسلوب القمص زكريا بطرس في تعرضه للعقيدة الإسلامية، وأوضح أن أثناسيوس عندما رد على الوثنيين لم يرد عليهم بالاسم، وقال أن زكريا بطرس لا يدافع عن المسيحية لكنه "يهيج" الناس علينا... وعامل حالة احتقان طائفي. [ويواصل المقال قوله]: واستشهد المتحدث بدفاعه عن المسيحية في جريدة الأهرام في رده على الدكتور زغلول النجار بدون التجريح في أحد" وللتعليق في عجالة أقول:

(1) أنا لم أتأكد من صدق هذا الكلام من تسجيلات المؤتمر، فهي لم توضع بعد على الموقع (2) لهذا فإني أستبعد أن يصدر ذلك من أحد رجال الكنيسة المسئولين عن العقيدة. (3) ولكن إن كان كل إنسان حر في أن يعبر عن رأيه الذي يراه صوابا من وجهة نظره، فكم بالحري المسئولون عن العقيدة. (4) ومن جهتي أعلن احترامي وتقديري للجميع، ولكن في حدود الحق، بلا مجاملة أو تفريط في الحق الإلهي. (5) والمهم أن يوثق كل إنسان كائنا من كان كلامه بالدليل والبرهان الصادق. (6) وعلى ضوء ذلك أركز تعليقاتي في التالي: أولا: بخصوص قوله: "أنه يرفض أسلوب القمص زكريا بطرس في تعرضه للعقيدة الإسلامية" أقول: (1) أنا لا أتعرض للعقيدة الإسلامية، وإنما أنا أتساءل عن العقيدة الإسلامية، فهل توجد قوة تمنعني من ممارسة هذا الحق الذي أعطاه الله لكل بني آدم، بل وأقرته مواثيق حقوق الإنسان؟ حرية الاطلاع ودراسة الأديان، والتساءل، وحرية التعبير عن الرأي؟ ثانيا: بخصوص القول: "أن أثناسيوس عندما رد على الوثنيين لم يردَّ عليهم بالاسم" أقول: (1) ألا يذكر قائل هذا الكلام: كتاب أثناسيوس بعنوان "ضد الوثنيين" بالإسم (تاريخ الكنيسة القبطية للقس منسى يوحنا ص 117) (2) أو لا يذكر كتب أثناسيوس ضد الآريوسيين بالإسم (تاريخ الكنيسة القبطية للقس منسى يوحنا ص 137) (3) أم لا يذكر وقفات أثناسيوس الصامدة في مجمع نيقية، وبعده، ضد آريوس والأريوسيين بالإسم (تاريخ الكنيسة القبطية للقس منسى يوحنا ص 193) ثالثا: وقوله أن زكريا بطرس لا يدافع عن المسيحية لكنه "يهيج" الناس علينا ... وعامل حالة احتقان طائفي. [تعليقي] (1) أنا بالفعل لا أدافع عن المسيحية (2) ولكني أكرز بالمسيح لأحبائي المسلمين (3) فلابد أن أواجههم ببطلان ما يعبدون (4) ألم يفعل إيليا مثل ذلك مع عباد البعل؟ (1مل18: 26و27) "فاخذوا الثور الذي اعطي لهم و قربوه ودعوا باسم البعل من الصباح الى الظهر قائلين يا بعل اجبنا فلم يكن صوت ولا مجيب وكانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل. وعند الظهر سخر بهم ايليا وقال ادعوا بصوت عال لانه اله! لعله مستغرق او في خلوة او في سفر او لعله نائم فيتنبه" (5) وما رأي صاحب الاعتراض في أسلوب المسيح مع الكتبة والفريسيين في (مت 23: 13ـ23) تسع ويلات قائلا: "ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون.." ألم يذكرهم بالإسم وهو يظهر بطلان تعاليمهم؟ (6) وفي قول المعترض: لكنه "يهيج" الناس علينا. أسأله: ومن هيج الناس علينا في حروب الإبادة التي حدثت في: 1ـ الزاوية الحمراء؟ 2ـ وفي قرية الكشح؟ 3ـ وفي غيرهما بطول البلاد وعرضها؟ هل هو برضه القمص زكريا بطرس الذي هيج الدنيا؟ هل كنت موجودا على مدى 14 قرن منذ احتلال بدو الجزيرة لبلادنا العزيزة، وذبحهم لأجدادنا، وهتكهم لأعراضنا، واستيلائهم على أراضينا؟ هل تنكر ذلك يا سيدي الجليل؟
رابعا: واستشهد المعترض بدفاعه عن المسيحية في رده على الدكتور زغلول النجار بدون التجريح في أحد، أقول: (1) وأنا لا أجرح إنسانا بل أنقد التعاليم الباطلة كما يحدث في محاربة البدع والهرطقات. (2) أرجو أن أكون قد وضحت وجهة نظري مع كل احترامي ومحبتي للجميع.
(17) المضيفة: هل تعطنا موضوعا روحيا؟
الإجابة: أحكي للمشاهدين قصة ذات مغزى كما اعتدت: كان إنسان غني مغرما بجمع اللآليء، فذهب إلى شواطئ اليابان، فوجد في بيت صياد اللآلي، لؤلؤة فريدة يعتز بها الصياد جدا، فأراد أن يشتريها بأي ثمن، فقال له الصياد، هذه ليست للبيع، لأنها لا تقدر بثمن، ولكنه على استعداد أن يعطيها له هدية بدون مقابل. وعندما أصر الغني أن يعرف سر ذلك، ذرفت بالدموع عينا الصياد وهو يقول له: إن هذه الؤلؤة قد كلفت ابني حياته، فعندما غاص في المحيط وخرج بها، أسلم في لحظتها روحه، نتيجة للجهد الذي بذله، فهي لا تقدر بثمن. هذه اللؤلؤة في القصة كناية عن اللؤلؤة الكثيرة الثمن التي تكلم عنها المسيح التي هي نعمة الخلاص الذي كلف المسيح سفك دمه ليخلصنا، فالخلاص لا يشترى وإنما يوهب من الله لكل من يطلبه، هل تطلب الآن خلاص المسيح من كل خطاياك؟ قل له خلصني يارب واقبلني ابنا لك وقدني في طريق خلاصك. آمين.
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